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المبحث الرابع : المثل الوارد في وصف أهل النار الذين يمتهنون بأصناف من العذاب الأليم في قوله تعالى                    [الدخان:43-46] . 

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .  

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

المثل الذي تضمنه هذا المبحث مرتبط بالمثل الذي تضمنه المبحث السابق ، فقد احتوى ذلك المثل على أن شجرة الزقوم الخبيثة التي هي أبشع الأشجار وأخبثها ، من جملة أصناف الطعام الذي يتناوله أهل النار ، بينما يحتوي هذا المثل على مشهد آخر لشجرة الزقوم يصور بعض أوصافها الخبيثة الأخرى . 

وهذا المثل هو أحد المواضع الأربعة التي جرى فيها ذكر شجرة الزقوم البشعة وأوصافها الخبيثة في الذكر الحكيم ، وقد تقدمت المواضع الثلاثة الأخرى في المثل السابق . 

وهذا المثل هو الذي تضمنه قول الحق عز وجل                    [الدخان:43-46]. 

وهذه الآيات الكريمة من آيات سورة الدخان الكريمة ، ومن أهم مواضيع هذه االسورة : ترسيخ عقيدة التوحيد ، وتقرير كون القرآن المجيد منزلا من عند الله عز وجل وأنه أنزله في ليلة القدر المباركة إنزالا أوليا ، وتقرير مبدأ الرسالة والنبوة ، وذكر إهلاك بعض الأمم السابقة المجرمة ، والرد على منكر البعث والنشور ، والتـأكيد على وقوع يوم القيامة ، وبيان جزاء الكافرين وخزيهم في عذاب جهنم ، وبيان إكرام المتقين وإعزازهم في دار النعيم ، وتذكير العباد بنعمة الله العظيمة عليهم المتمثلة في تيسير القرآن المجيدلهم على لسان الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ، وهو اللسان العربي المبين . 

وآية المثل الكريمة تعرض حلقة عظيمة من حلقات سلسلة هذه الموضوعات الكريمة .

وقد بيّن الله عز وجل قبل آية المثل عن يوم القيامة ، وذكر أنه يقضي ويحكم بين عباده يومئذ ثم بين في آية المثل الكريمة وما بعدها افتراقهم إلى فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير، فالآية الكريمة الواردة في المثل وسياقه والآيات التي تليها ، بيان وتفصيل لما تقدم من ذكر الفصل والفرق بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء .

وقد عرض الله عزو جل في آية المثل مشهدا هائلا وعنيفا لعذاب أهل السعير فقال مخبرا ومتوعد           [الدخان:43-44] أي إن شجرة الزقوم التي تخرج في قعر جهنم ، هي طعام الكافر الفاجر ، فهو يأكل منها . ثم وصف تلك الشجرة ممثلا لها بالمهل، فقال     [الدخان:45]أي إن شجرة الزقوم التي جعل ثمرتها طعام الكافر في جهنم ، كالرصاص أوالفضة أو مايذاب في النار إذا أذيب بها فتناهت حرارته وشدة حميته في شدة السواد (
) . 

ثم وصف الشجرة بوصف آخر فقال   …     [الدخان:45]أي إن هذه الشجرة تغلي في بطون آكليها. ثم وصف غليانها فقال       [الدخان:46] فقد مثّل غليانها في بطون آكليها بغليان الماء الحار المتناهي الحرارة ، ثم أعقبه بذكر أنواع أخرى من العذاب الأليم والخزي العظيم . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في آية المثل الكريمة                    [الدخان:43-46] مثّلت شجرة الزقوم بالمهل عن طريق قياس التمثيل ، فالممثل له هو : شجرة الزقوم ، والممثل به هو : المهل ، ووجه التمثيل محذوف ، وهو االذَّوْب  ، وشدة الحرارة ، والرداءة ، والخبث ، ونَكْر اللون ، وفظاعة الشكل ، ونتن الرائحة وسوء المذاق ، ومرارة الطعم ، ونوع التمثيل هو : المركب ؛ لكون صورة المثل مأخوذة من مشهد: صورة شجرة الزقوم البشعة ، وصورة جهنم وقعرها ، وصورة ثمر شجرة الزقوم البشع ، وصورة الكافر وأكله منها ، وصورة المهل ، وصورة غليان الزقوم في بطون الكفار . 

وهو تشبيه تمثيلي مجمل لحذف وجه الشبه .

ومثّل ههنا أيضا غلي شجرة الزقوم في بطون الكفار بغلي الحميم عن طريق قياس التمثيل، فغلي شجرة  الزقوم ممثل له ، وغلي الحميم ممثل به ، ووجه التمثيل هو : شدة التوقدوالحرارة والاضطراب والتحرك وشدة الإيجاع والإيلام والإفساد ، ونوع التمثيل : المركب لما تقدم . 

والتمثيلان ينصّبان في مصبّ واحد ، وهو المبالغة في بيان فساد شجرة الزقوم وخبثها . والله تعالى أعلم . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في هذا المثل هو : شجرة الزقوم وغليانها في بطون الكافرين.

 وليتضح هذا المعنى يحتاج إلى عرض معاني الآيات الكريمة الواردة في المثل وسياقه ، قال الله عزوجل                                                   [الدخان:43-50] . 

قـوله عز وجل       هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم على صورة شجر الدنيا وسماها الشجرة الملعونة (
) وقد تقدم تفسير شجرة الزقوم في المبحث السابق . 

قوله عز وجل      الطعام : ما يتناول منه من الغذاء (
) 

والأثيم : صيغة مبالغة ، ومعناه الكثير الآثام ، والمراد به في هذا الموضع : الكافر ، لدلالة ما قبله وما بعده عليه ، وهو أثيم في قوله وفعله واعتقاده ، وكذلك المراد به جنس الكافر، لا واحد بعينه (
) (( وذكر غير واحد أنه أبو جهل ، ولا شك في دخوله في هذه الآية ، ولكن ليست خاصة به )) (
) 

ويدل على هذا العموم الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره عن همام بن الحارث (
)  ، 
عن أبي الدرداء (
)  رضي الله عنه ، قال : قرأ رجل عنده ( إن شجرة الزقوم طعام اليثيم ) ، فقال أبو الدرداء : قل ( طعام الأثيم ) ، فقال له الرجل : ( طعام اليثيم ) ، فقال أبو الدرداء : قل ( طعام الفاجر ) (
) 

وقول أبي الدرداء هذا محمول على التفسير ، وليس بقراءة . 

قوله عز وجل     أي كعكر الزيت ، أو النحاس المذاب (
) يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر ، أي هو كالمهل (
) 

قوله عزوجل       في بطون هؤلاء الأشقياء (
) أي يضطرب فيها من شدة الحرارة (
) والمعنى : أن ما يأكله أهل النار يتحرك في أجوافهم من شدة حرارته وتوقده (
) 

في كلمة     قراءتان عشريتان ، فقد قرأ ابن كثير وحفص ورُويس بالياء ، على التذكير     ، وفاعله ضمير يعود إلى الطعام ، أو الزقوم (
) وأجاز الفراء على هذه القراءة عود الضمير إلى المهل (
) وخطّأه النحاس فقال : ((وهذا غلط ؛ لأن المهل ليس هو الذي يغلي في البطون ، وإنما شُبّه به ما يغلي )) (
) . 

وكذلك لم يجزه ابن الجوزي والشوكاني (
) 

ومعنى قول النحاس : أنه لا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى ( المهل ) لأن المهل مشبَّه به، وقد أُتي به للتشبيه به في شدة الحرارة والذّوْب والخُبث والفظاعة ، والمقصود بالتشبيه في قــوله تعالى          هو بيان غَلَيان المشبَّه الذي هو الطعام أو الزقوم ، فهو الذي سيغلي في بطون الكفار ، ولذلك قال الألوسي : ((وأنت تعلم أن غليان الطعام في البطن فيه مبالغة ، أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلا))(
)  

وقرأ باقي القراء العشرة بالتأنيث ( تغلي ) ، والضمير للشجرة ، والجملة خبر ثان ، أو خبر مبتدأ محذوف أي :هي تغلي (
) 

ومؤدّي القراءتين واحد ، وهو غليان شجرة الزقوم أو ثمرها في بطون الكفار من شدة التوقدو الحرارة والاضطراب . 

قوله عزوجل      كغلي الماء المحموم ، وهو المسخَّن الذي قد أُقد عليه حتى تناهت شدة حرّه (
) نعت لمصدر محذوف ، أو حال من ضميره ، أي تغلي غليا مثل  غلي الحميم ، أو يغلي مشبّها غلي الحميم (
) والمعنى : أن هذه الشجرة إذا طعِمها الكافر في جهنم ، صارت في جوفه تفعل كما يفعل المهل السُّخْن من الإحراق والفساد(
)
قوله عزوجل     يقال للزبانية : خذوا الأثيم (
) يعني هذا الأثيم الذي أخبر الله جل ثناؤه أن له شجرة الزقوم طعامٌ (
) 
قوله عزوجل     العَتْل : أن يأخذ بمجامع  ثوب الإنسان عند صدره حتى يميل 
من شدة الجذب وعُنف الأخذ عنقُه يجرّه على ذلك (
) 

قوله عزوجل      إلى وسَطِها . وسمي سواء لاستواء بُعد جميع أطرافه بالنسبة إليه(
) ومعنى الكلام : يقال يوم القيامة : خذوا هذا الأثيم ، فسوقوه دفعا في ظهره وسحبا إلى وَسَط النار(
) 

قــوله عزوجل            لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبَها (
) أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب (
) وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان ، أي عذاب هو الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة (
) وهو الماء الذي قال الله تعالى فيه                 [الحج:19-20] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الحميم ليُصبّ على رؤوسهم ، فينفذ الجُمجمة حتى يخلص إلى جوفه ، فيسلت ما في جوفه ، حتى يمرق من قدميه ، وهو الصهر ، ثم يعاد كما كان )) (
) 

قوله عزوجل     هذا العذاب (
) أي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم ، فيتم له مع العذاب الأول - وهو الحسي - العذاب العقلي (
) وهو أشد إيلاما للمستهزأ به . 

قــوله عزوجل        أي يقال للكافر : ذق إنك كنت في 
الدنيا عزيزا كريما عند نفسك ، وأنت اليوم ذليل مهان (
) 
أو المعنى : إنك بالضد منه ، أي إنك أنت الذليل المهان (
) 

ونظير هذه الآية الكريمة قوله عزوجل حكاية عن قول قوم شعيب عليه الصلاة والسلام له        [هود:87] ، وقوله عزوجل في شأن المنافقين          [النساء:138] .

 قوله عزوجل           أي تقول لهم الملائكة : إن هذا ما كنتم تشكون فيه في الدنيا (
) مع ظهور دلائله (
) والجمع باعتبار جنس الأثيم (
) 

المعنى الإجمالي للآيات الكريمة . 

إن الله عزوجل يقول : إن مصير كل كافر يكون إلى نار جهنم ، وإن طعامه سيكون من شجرة الزقوم ، لا يجد ما يأكل غيرها، فهو مضطر إلى أكلها ، وهي في انصهارها وحرارتها وفظاعتها وسوء لونها وخبث رائحتها وطعمها ، كعكر الزيت الأسود أو النحاس المذاب الذي تناهي حرّه ، فعندما تقع في أجواف أهل النار تغلي وتضطرب وتُجرجِر فيها من شدة الحرارة ، كغلي الماء الحار الساخن الذي بلغ النهاية في الغليان ، وكغلى القدر بالطعام ، ثم يقال لزبانية جهنم : خذوا هذا الأثيم الفاجر الشقي المجرم ، فقودوه وجرّوه وادفعوه بعنف وغلظة وشدّة إلى وسط نار جهنم ومعظمها ، لينال جزاءه بشكل أسوأ و أشد ، وبعد أن تدخلوه وسطها ألقوا وأفرغوا على رأسه الماء المغليّ الذي بلغ النهاية في الحرارة، وبعد إدخاله إلى وسط جهنم وصبّ الماء المغلي على رأسه يقال له على سبيل التقريع والسخرية والتهكم والاستهزاء : ذق هذا العذاب العظيم والعقاب الأليم المهين ؛ فإنك كنت في الدنيا تزعم أنك عزيز في قومك وكريم، فاليوم تبين لك أنك الذليل المهان ( أو المعنى ) إنك أنت المعزز المكرّم عندنا ، والمراد بضده ، فأيّ عزة وكرامة لمن يلقى هذا العذاب والإهانة والإذلال ؟وتقول لهم زبانية جهنم : إن هذا العذاب الأليم والخزي العظيم  تتذوقونه اليوم هو الذي كنتم تتشككون فيه وتنكرونه في حياتكم الدنيا، فها أنتم قد لقيتموه اليوم وصار عندكم حق اليقين ، فذوقوه ، كما قال الله عز وجل  
               [التكاثر:5-7] . 

آيات التمثيل المتقدمة تضمنت بيان أن شجرة الزقوم وثمرها طعام للكافرفي الآخرة ، وفي السياق ورد كذلك ذكر أنواع أخرى من العذاب ، وهو : سحب الكافر ودفعه بشدة وعنف وجفوة وإهانة إلى وسط جهنم ، وإهراق الماء الحميم البالغ منتهى السخونة والحرارة على رأسه ، وتقريعه وتأنيبه والاستهزاء به .. وينتهي هذا المشهد الرهيب ببيان أن سبب ذلك العذاب الأليم والعقاب المهين هو : الشك والتكذيب بهذا العذاب في الحياة الدنيا ، ولو أنهم آمنوا بما أخبر الله ورسوله ما وقعوا فيه . 

ونظير آيات التمثيل هذه ، آيات التمثيل المتقدمة في المبحث السابق .

وقد ورد كذلك بيان أكل الكافر من شجرة الزقوم بدون تمثيل موضحا في قول الحق عزوجل                                       [الواقعة:51-56] . 

وبيان حقيقة واحدة في مواضع عديدة بأساليب متنوعة يدل على خطورة شأنها وعظم خطبها . 

             [آل عمران:53] . 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في آيات المثل الكريمة المتقدمة هو : المهلُ ، وغليُ الحميم ؛ حيث جاء فيها تمثيل شجرة الزقوم بالمهل ، وتمثيل غليها في بطون الكفار بغلي الحميم  . 

وجاء في آيةكريمة أخرى أن أهل النار يُسقون من ماء كالمهل،وذلك قوله عز وجل  
                               [الكهف:29] . 

وجاء في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :     قال : (( كعكر الزيت ، فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فَرْوة وجهه فيه )) (
) 

المهل المراد في هذين النصين الكريمين هو : الذَّوْب والمهل المتناهي في الحرارة، وذلك يدل على أن المراد بالمهل أيضا في آية المثل المتقدمة هو المهل المتناهي في الحرارة ، فيكون وجه تمثيل شجرة الزقوم بالمهل هو : الذَّوْب وشدة الحرارة والرداءة والخبث . ووجه تمثيل غليها بغلي الحميم هو : شدة التوقد والتحرك والاضطراب وحدّة الإيجاع . 

وقد تقدم في المثل السابق أن وجه تمثيل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين هو : البشاعة والفظاعة .. 

وهكذا تعددت الأشياء والوجوه التي مثلت بها شحرة الزقوم ، وبالتالي تعددت وتنوعت صفاتها الخبيثة ، فهي أبشع وأفظع منظرا ، وأشد حرارة وأقوى غليانا لمّا تحصل في بطون الكفار . 

وأضف إلى ذلك شربهم بعد أكلها ، من الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم ـ كما تقدم في المثل السابق ـ ثم سحبهم إلى وسط النار ليذوقوا عذابها الشديد ، ثم صبّ الماء الحميم على رؤوسهم والذي ينفذ الجمجمة إلى الأحشاء فيقطعها ثم يخرجها من بين القدمين ، كما تقدم عند بيان صورة الممثل له . 

ألا يتحير العقل ويرتجف الفؤاد ويضطرب الكيان الجسدي بالتفكير في هذه العقوبات ، كيف يصبر عليها الإنسان ؟ 

اللهم أجرنا وأعذنا منه بفضلك وعفوك ورحمتك ، ياأرحم الراحمين .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من المثل المضروب في آية المثل الكريمة هو : التخويف والتهويل ، كما تقدم عند بيان الغرض من كل من الأمثال الثلاثة السابقة ، فكأنه قيل للمكلّفين : إن لم يكن لديكم قوة تحمل لمثل هذا العذاب ، فوحّدوا الله عزوجل وأطيعوه واتبعوا سبيله . 

والحقيقة أنه لايستطيع أحد أن يتحمل أي نوع من أنواع عذاب جهنم ولو لحظة واحدة ، وإذا فكّر الإنسان في هذه العقوبات الأخروية ، يبلغ أقصى حدود الحيرة والدهشة والوحشة ، ويهيمن ويسيطر الخوف والفزع والذعر والوجل على مشاعره ومداركه وعقله ودماغه وقلبه ، ولا يملك إلا أن يدعوالله عزوجل ويقول خاشعا خاضعا متضرعا متذللا :                   [الفرقان:65-66] . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

آية المثل الكريمة تضمنت فوائد كثيرة وجليلة ، ومنها ما يلي : 

 تقرير عقيدة الإيمان بالقيامة والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار . 
 مصير الكافرين المكذبين بما أخبر الله عزوجل يكون إلى نار جهنم خلدين فيها أبدا ، وسيكون طعامهم من شجرة الزقوم ، فإذا أكلوا منها غلت في بطونهم من شدة التوقدو الحرارة ، كما يغلي الحميم في المرجل . 
 سيكون عذاب أهل النار فوق طاقتهم وتحملهم ، ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون التخلص منه أبدا . 
 من أصناف العذاب في جهنم ، العذاب النفسي والعقلي بالتهكم والاستهزاء والسخرية ، وهو من العذاب المهين الذي قال الله عز وجل فيه       [البقرة:90]. 
 يجب على العباد أن يتقربوا إلى الله عزوجل بالأعمال الصالحة ، وأن يعملوا ما ينجيهم الله به من عذاب جهنم ، ويدخلهم به الجنة دار النعيم . 
(� ) جامع البيان 2/54 وقد تقدم معنى (( المهل )) مفصلا في ص (116 ) فما بعدها . 


(� ) فتح البيان 8/458


(� ) روح المعاني 25/132 


(� ) انظر جامع البيان 21/53 ، البحر المحيط 8/39 ، أنوار التنزيل 2/970 ، روح المعاني 25/181 


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/148 


(�)همّام بن الحارث النخعي الكوفي الفقيه ، مات سنة خمس وستين . انظر سير أعلام النبلاء 4/283 (104) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال  ص 411


(�)أبو الدرداء : هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ، الخزرجي ، أبو الدرداء ، صحابي جليل ، وهو مشهور بكنيته ، وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم ، وكان عابدا ، له (179) حديثا ، اتفق الشيخان= =على حديثين ، وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث ، ومسلم بثمانية ، توفي سنة اثنتين وثلاثين . انظر أسد الغابة 4/18 (4136 ) ، 5/97 ( 5858) ، سير أعلام النبلاء 2/335 (68) ، تقريب التهذيب ص 759 (5263) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 298-299


(� ) المستدرك 2/451 كتاب التفسير ، تفسير سورة حم الدخان ، واللفظ له ، وقال : (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ووافقه الذهبي . 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/364 ، وابن جرير في جامع البيان 21/54 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/752 إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . 


(� ) انظر ص (116) فما بعدها  من هذا البحث . 


(� ) الدر المصون 9/627 


(� ) جامع البيان 21/58 


(� ) محاسن التأويل 8/423 


(� ) منار الهدى للأشموني 2/303


(� ) انظر الدر المصون 9/628 ، النشر 2/371 ، الإتحاف ص 388 


(� ) انظر معاني القرآن له 3/43 


(� ) معاني القرآن للنحاس 6/413 


(� ) انظر زاد المسير 7/349 ، فتح القدير 4/554


(� ) روح المعاني 25/133 وانظر منار الهدى 2/303


(� ) انظر المراجع المتقدمة في هامش ( 5 ) 


(� ) جامع البيان 21/58 


(� ) الدر المصون 9/628 


(� ) المحرر الوجيز 13/286


(� ) انظر إرشاد العقل السليم 5/560 ، تفسير الجلالين ص 606 


(� ) جامع البيان 21/59 


(� ) باهر البرهان 3/1206 وانظر المفردات 2/417 ، لسان العرب 11/423-424 ( عتل ) 


(� ) روح المعاني 25/134 


(� )جامع البيان 21/59 


(� ) محاسن التأويل 8/423 


(� ) تفسير الجلالين ص 606 


(� ) فتح القدير 4/555


(� ) تقدم تخريجه في ص(535) 


(� ) الكشف والبيان 8/356 


(� ) محاسن التأويل 8/423


(� ) تفسير غريب القرآن لابن الملقن ص 374 


(� ) انظر تفسير القرآن للسمعاني 5/131 ، الجامع للقرطبي 16/148 


(� ) الجامع للقرطبي 16/101 


(� ) محاسن التأويل 8/423 


(� ) فتح البيان 8/460 


(� ) تقدم تخريجه في ص ( 118) 





